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في هذه الأيام يمكن أن يقوم حلفاؤنا السعوديون بقطع رقبة وصلب شاب يدعى علي النمر.

لقد استنفدت جميع مطالب الاستئناف بحكم الإعدام المروع، وسيقتاد الحراس الشاب علي النمر
ــم المتفرجــون عليــه. ومــن ثــم، بحســب إلى ساحــة عامــة حيــث يقطعــون رأســه بالســيف بينمــا يتهكّ

البروتوكول السعودي للصلب، سيعلقون جثته كتحذير للآخرين.

وما هي تهمة علي النمر؟ تم إلقاء القبض عليه عندما كان في السابعة عشرة من عمره لمشاركته في
احتجاجـات مناهضـة للحكومـة. لقـد ذكـرت الحكومـة إنـه اعتـدى علـى عنـاصر الشرطـة وقـام بأعمـال
شغــب، لكــن الــدليل الوحيــد علــى هــذا الادعــاء هــو اعــتراف انتزع منــه علــى مــا يظهــر تحــت التعذيــب

والضرب الذي تركه مضرجا بالدماء.

والدته، نصرة الأحمد، قالت لجريدة الغارديان: “حين زرت ابني لأول مرة لم أتعرف عليه. لم أستطع أن
كد إن كان هذا إبني علي أم لا.” أتأ

تم نقل علي مؤخراً إلى الحبس الانفرادي تحضيراً لإعدامه. ولقي الحكم اهتماما كبيرا في بريطانيا،
يــر الخارجيــة أنــه “لا يتوقــع” أن تنفــذ الســعودية حكــم الإعــدام. لكــن عائلــة علــي النمــر حيــث قــال وز

تخشى أن يعدم إبنها في أي لحظة.
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إن النظــام الجنــائي الســعودي، الــذي يعــود الى العصــور الوســطى، يســمح للحكومــة أيضــاً بإعــدام
“الساحرات” وجلد وحبس المثليين.

لقـــد آن أوان إجـــراء مناقشـــة صريحـــة حـــول حليفتنـــا الســـعودية ودورهـــا في إضفـــاء الشرعيـــة علـــى
الأصوليــة وعــدم التسامــح في العــالم الإسلامــي. لقــد تغــاضت حكومــات البلــدان الغربيــة عــن هــذه
التصرفـات لأنهـا تعتـبر السـعودية إحـدى ركـائز الاسـتقرار في هـذه المنطقـة المضطربـة – لكنـني أعتقـد أن

هذا الموقف ليس سليما.

إنّ المملكة العربية السعودية تدعم المدارس الوهابية في بلدان فقيرة في أفريقيا وآسيا وتصدّر إليهم
التطــرف وعــدم التسامــح. وتصــدّر الســعودية أيضــاً عــدم الاســتقرار عــبر حربهــا الغاشمــة في اليمــن،
للتصــدي لمــا تــراه نفــوذا ايرانيــا. لقــد أودت الغــارات الجويــة الســعودية بحيــاة الآلاف وأدى حصارهــا
يـد مـن الخـراب. إنّ الأطفـال في اليمـن يتضـوّرون جوعـاً وأصـبح  بالمئـة مـن للمـوا اليمنيـة الى مز

الشعب اليمني بحاجة للمساعدة.

إنّ السـلوك السـعودي ينـم عـن النفـاق أيضـاً. فهـذا البلـد أصـدر حكمـا علـى رجـل بريطـاني في الرابعـة
ير البريطانيـة بأنـه قـد والسـبعين مـن العمـر بالجلـد  جلـدة لامتلاكـه الكحـول، (تفيـد بعـض التقـار
يفـ عنـه ويسـمح لـه بمغـادرة المملكـة العربيـة السـعودية بعـد الاسـتنكار الـدولي) ولكنـني قلمـا رأيـت

كحولا بالكميات التي رأيتها في حفلات في الرياض حضرها مسؤولون حكوميون.

في لوس أنجلوس ألقي القبض مؤخراً على أمير سعودي، ماجد عبد العزيز آل سعود، داخل قصر
تبلـغ قيمتـه  مليـون دولار كـان يسـتأجره. وقيـل إنـه تنـاول قـدرا كـبيرا مـن الكحـول وقـام بتوظيـف

“مرافقات” وتعاطى الكوكايين وأرهب نساء وهدد بقتل أشخاص.

وأعلن، بحسب ما نشرته جريدة لوس أنجلوس تايمز: ” أنا أمير، وأفعل ما يحلو لي.”

السعودية ليست العدو، ولكنها مشكلة. فلو أنهّا استخدمت مركزها لتهدئة التوتر السني-الشيعي
كبر في العالم الإسلامي. وقد بدا في ظل حكم الملك عبد الله أن ونشر التسامح لتركت تأثيرا إيجابيا أ

البلد كان يسعى الى الاصلاح، لكن ذلك تعثر الآن في ظل حكم الملك سلمان.

والنتيجة أن المملكة العربية السعودية تضفي الشرعية على الأصولية والتمييز الديني وعدم التسامح
واضطهاد المرأة. فبالإضافة إلى منع المرأة من قيادة السيارات، فإن بعض رجال الدين يحثون النساء
أيضــاً علــى عــدم وضــع حــزام الأمــان تفاديــاً لإظهــار تضــاريس أجســادهن. وتقــوم الســعودية بتأجيــج

التوتر السني-الشيعي وتقدّم مثالا سيئا للتعصّب بحظرها للكنائس.

وحتى إيران سخرت مؤخرا من السعودية لإساءتها معاملة النساء – ويمكنكم تصور المشكلة عندما
ترون الرجال الإيرانيين المتعصبين يدّعون الأفضلية في معاملة النساء.

لقــد دافعــتُ شخصــياً عــن الإسلام في وجــه منتقــدين مــن أمثــال بيــل مــاهر الذيــن، بــرأيي، يشوهــون
صورة هذا الدين التعددي لـ. بليون مسلم بسبب نسبة صغيرة من المتطرفين الذين يلجأون الى



العنف. لكن من الضروري لنا، نحن الذين نعترض على هذا التشويه، أن نعبرّ عن رفضنا للتطرف
كـبر الحقيقـي. ولكـن السـعودية، للأسـف، هـي بمثابـة هبـة لفوبيـا الإسلام، فهـي تلحـق بالـدين ضررا أ

يكاتور ناكر للدين. بكثير مما يلحقه أي رسام كار

صحيح أن العديد من السعوديين يطالبون بالإصلاح. وأحدهم كاتب شاب لامع، يدعى رائف بدوي،
يـة التفكـير، وحُكـم يبلـغ مـن العمـر  سـنة، وقـد طـالب ببلاغـة بحقـوق المـرأة والإصلاح التربـوي وحر
 ،ألف دولار والجلد ألف جلدة (مقسّمة إلى جلسات  عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة
جلــدة في كــل جلســة، وقــد تلقــى حــتى الآن الدفعــة الأولى). وقــد أبلغتــني زوجتــه، إنصــاف حيــدر، إنــه
سوف يتم استئناف الجلد بعد فترة توقف، وهي تخشى من أنه لن يبقى على قيد الحياة حتى نهاية

الجلد.

لقـد تغـاضت حكومـة الولايـات المتحـدة عـن هـذه التصرفـات، واكتفـت، علـى الأقـل علنـا، بـالتعبير عـن
قلقهــا الشديــد حــول حكــم الصــلب بينمــا قــامت مــن جهــة أخــرى بتزويــد المملكــة العربيــة الســعودية

بالأسلحة لدعم حربها على اليمن.

هـذه سـياسة الريلبوليتيـك. إن المملكـة العربيـة السـعودية تملـك النفـط والنفـوذ وقـد احتـاجت إدارة
أوباما الى استمالتها لتحقيق الصفقة النووية مع ايران. ولكن بعد أن أنُجزت الصفقة، هل يجوز لنا

أن نبقى صامتين؟

إننا لا نفيد أنفسنا ولا نقدم للشعب السعودي أي فائدة عندما ننظر بعين الرضا الى حليف يصلب
شعبه
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